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ربما يكون من السابق لاوانه اعتبار ما يجري حاليا في سورية من حراك احتجاجي 
شعبي هو بدايـــة انتفاضـــة، ولكن من المؤكـــد ان هناك الكثير من المظالم 

والممارسات الخاطئة التي ستدفع في هذا الاتجاه، إن آجلا او عاجلا اذا لم يتدارك 
النظام السوري الامر ويقدم على خطوات اصلاحية جادة وسريعة، وهو ما نشك فيه 

 .لعدم وجود اي نوايا، ناهيك عن أي مؤشرات عملية تدفع في هذا الاتجاه
الشعب السوري وعلى مدى السنوات العشر الاخيرة من حكم الرئيس بشار الاسد وهو 

يسمع وعودا بالاصلاح، ولكن اياً من هذه الوعود لم يطبق، واستمرت الاوضاع على ما 
هي عليه منذ الثورة التصحيحية التي قام بها والده قبل اربعين عاما، فلم يتصحح اي 

خطأ، بل تفاقمت الاخطاء وتغولت اجهزة الامن في نهش لحم الشعب، او طلائعه 
 .الاصلاحية متلحفة بشعارات الممانعة والصمود ومواجهة المؤامرات الاستعمارية

العملاء الاسرائيليون اخترقوا الامن السوري اكثر من مرة، ونجحوا في الوصول الى 
العديد من الرؤوس الكبيرة، ابتداء من الشهيد عماد مغنية القائد العسكري الفذ لقوات 

حزب االله، وانتهاء باللواء محمد سلمان صديقه الحميم في قلب مدينة اللاذقية، ولم 
نسمع مطلقا ان الامن السوري اعتقل جاسوسا اسرائيليا واحدا في المقابل، ولكننا 
سمعنا عن اعتقال المئات، وربما الآلاف من ابناء الشعب السوري بشبهة المطالبة 

 .بالاصلاحات السياسية واحترام حقوق الانسان ورفع سقف الحريات
ندرك جيدا ان سورية مستهدفة لانها الدولة العربية الوحيدة، ونضع عدة خطوط تحت 

التي تحتضن المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وساهمت بدور كبير في ' الوحيدة'كلمة 
انجاز الانتصار الكبير على الاسرائيليين اثناء عدوانهم على لبنان في صيف العام 

، ولكن لم يعد مقبولا ابدا استخدام هذا كعذر لعدم اجراء الاصلاحات السياسية 2006
 .والاجتماعية والاقتصادية التي يطالب بها الشعب السوري منذ أربعة عقود

التغول الامني لم يمنع سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وجهاز 
مباحث امن الدولة الذي حله المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم امس الاول، ولم يحل 

دون عزل الرئيس المصري حسني مبارك، بل لا نبالغ اذا قلنا ان هذا التغول هو الذي 
ساهم في سقوط نظاميهما بالطريقة البائسة التي رأيناها جميعا بفضل ثورة الشعبين 

 .المصري والتونسي
الجهاز الامني الفعال الذي يحمي النظام، اي نظام، هو الشعب الحر العزيز، ومؤسساته 

الديمقراطية المنتخبة، وقضاؤه العادل، واجهزة المحاسبة الشفافة، وهذا للاسف غير 
موجود في سورية حاليا، ولا توجد اي نوايا حقيقية لايجاده في المستقبل القريب او 

 .المتوسط
عندما تهتز سفينة النظام امام عواصف الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، فان 

السماسرة والانتهازيين، وكبار القادة الامنيين، العاملين منهم أو المتقاعدين، هم اول 
من يهربون منها، بعد ان يهربوا اموالهم الى الخارج، لان انتماء هؤلاء للوطن، ناهيك 
عن النظام، ضعيف ان لم يكن غير موجود في الاساس، لان ولاءهم الحقيقي هو للمال 

 .الذي ينهبونه من عرق الفقراء والكادحين
' ' ' 

الرئيس بشار الاسد اعترف في اكثر من مقابلة صحافية اجريت معه في الاسابيع 
الاخيرة بوجود الفساد في سورية، اسوة بالدول الاخرى التي تشهد ثورات شعبية، 

ولكن الاعتراف وحده لا يكفي، طالما لم يترافق بخطوات عملية لاستئصاله، اي الفساد 
من جذوره، وتقديم الفاسدين، والكبار منهم على وجه الخصوص الى محاكم عادلة 

لاستعادة اموال الشعب المنهوبة منهم، والرئيس بشار يعرفهم شخصيا واحدا واحدا، ولا 
 .يحتاج منا الى سرد اسمائهم

هل يعقل ان يعجز الرئيس بشار عن اطلاق بنت مراهقة من السجن تجرأت على التعبير 
عن رأيها في موقعها على الانترنت في قضايا عربية، ابرزها معارضة الحصار 

المفروض على قطاع غزة؟ وهل من اخلاقنا العربية والاسلامية ان يتم التشهير بها، 
بالطريقة التي شاهدناها لتبرير اعتقالها بتهمة التجسس لامريكا، وكأن امريكا بحاجة 
الى جواسيس في سورية او غيرها من الدول العربية، وهي التي تملك عملاء على 

 مستوى ملوك ورؤساء جمهوريات؟
على الجواسيس في سورية هو الاعدام، ولو كانت طل الملوحي ' المخفف'الحكم 

 .جاسوسة فعلاً لما ظلت على قيد الحياة يوماً واحداً بعد القبض عليها
كنت، ومازلت، اتمنى على الرئيس بشار الاسد اصدار عفو عام عن جميع المعتقلين 

السياسيين، وتبييض السجون من كل معتقلي الرأي، واجراء اصلاحات سياسية شاملة 
تغير طبيعة النظام، وتضع البلاد امام مستقبل مشرق، مع التأكيد ان الانظمة 
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السياسيين، وتبييض السجون من كل معتقلي الرأي، واجراء اصلاحات سياسية شاملة 
تغير طبيعة النظام، وتضع البلاد امام مستقبل مشرق، مع التأكيد ان الانظمة 

 .الديمقراطية هي التي تنتصر على اعدائها، لان جيوش الديكتاتورية لا تقاتل باخلاص
العاهل الاردني الراحل الملك حسين، ونحن نختلف مع الكثير من مواقفه وسياساته، 

ذهب الى سجن الجويدة في صحراء الاردن، وافرج عن المعارض المزمن الشرس ليث 
شبيلات، واخذه من السجن في سيارته التي كان يقودها بنفسه الى بيت عائلته واولاده، 

اما بابا روما فلم . واصدر عفواً عمن رتبوا محاولات اغتياله، او الانقلاب على حكمه
 .يتردد لحظة في زيارة من حاول قتله في زنزانته، واعلن على الملأ مسامحته

' ' ' 
الاحتقان الحالي في سورية اضخم بكثير منه في تونس ومصر وليبيا والبحرين، فأرقام 
البطالة اضعاف ما هي عليه في هذه البلدان، وكذلك حالات الفساد، والظلم الاجتماعي، 

 .وافتراء الاجهزة القمعية البوليسية، والحكم من خلال قانون الطوارئ
الشعب السوري يعاني من جوعين في آن واحــــد، الجــــوع للقمـــة 
الخبز، والجوع للكرامة وعزة النفس والعدالة الاجتماعية، والمساواة في الوظائف 

والمناصب، واذا كان الرئيس السوري لا يعرف هذه الحقيقة المرة فان هذا هو الكارثة 
 .بعينها

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قال في خطابه الاخير بأن بطانة السوء المحيطة 
به ضللته وحجبت الحقائق عنه، ولا نريد للرئيس الاسد ان يفتح عينيه على الحقائق 

المؤلمة في بلاده بعد فوات الاوان، فبطانته اسوأ كثيراً من بطانة الرئيس التونسي، او 
 .الرئيس المصري

نحن نخشى على سورية القلعة الوحيدة التي بقيت لنا في مواجهة المشروع الامريكي 
الاسرائيلي الذي اهان هذه الامة، ونهب ثرواتها، وكسر روح المقاومة فيها، ولذلك 

نريد تحصينها بالاصلاح حفاظاً عليها، ومنع انهــــيارها داخلــــياً حتى تسهل 
 .السيطرة عليها من قبل القوى المتربصة بها، وبنا من خلالها، وما اكثرها

الذين مازالوا ' المحنطين'القيادة في سورية شابة، ولكنها محاطة بمجموعة من 
يعيشون في عهد ليونيد بريجنيف والحرب الباردة، سواء كانوا في اجهزة الامن، او في 

اناس يعيشون في مرحلة انقرضت وانهارت مع انهيار . دائرة المستشارين المقربين
سور برلين، وتأكد انهيارها مع انطلاق ثورة ميدان التحرير في مصر، وقبلها مدينة 

 .سيدي بوزيد في وسط تونس
سورية تنتظر الشرارة، او محمد بوعزيزي آخر، ومازالت هناك فرصة للحيلولة دون 

 فهل يسمع ويقرأ الرئيس الأسد؟.. الانفجار الكبير
 

  

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد الالكتروني

 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحيفة من . ا�ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا�سم ا�ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا�سماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث � تزيد عن 
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 : التعليق
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